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  :ملخص 

هدفت هذا الدراسة إلى بناء نموذج للعلاقة المفترضة بین النسق القیمي، مركز الضـبط والدافعیـة للإنجـاز، انطلاقـا مـن المعطیـات 
الأدب النظري الذي عالج هذه المتغیرات، حیث تم التوصل إلى نموذج علاقات یشرح آلیة انتقال القیم من التصور إلى التي تم جمعها من 

السلوك بتدخل متغیري مركز الضبط والدافعیة للإنجاز عن طریق وساطة مباشرة وغیر مباشرة ناقلة لأثر هذه العلاقـة مـن جهـة، ومسـاهمة 
  . مه من جهة أخرىفي  التنبؤ بتفعیل القیم من عد

  .النسق القیمي ، مركز الضبط ، الدافعیة للإنجاز : الكلمات المفتاحیة
 
Abstract :  

The aim of this study was to construct a  model of the supposed relationship between the value 
structure, the Locus of control and motivation for achievement, based on the data collected from the 
theoretical literature that dealt with these variables , Where a relationship model was reached that 
explains the mechanism of transfer of values from perception to behavior through the intervention of the 
variables of the locus of control and the motivation for achievement through direct and indirect 
mediation, conveying the impact of this relationship on the one hand, and a contribution to predicting 
whether or not the values will be activated on the other hand. 

Keywords: Value stucture, Locus of control, motivation for achievement. 
 
I-  تمهید :   

یــرى علمــاء الــنفس أن هنــاك ارتباطــا وثیقــا بــین القــیم والشخصــیة، فــإذا عرفنــا قــیم الفــرد عرفنــا شخصــیته، لأن القــیم تمثــل 
  ).08:2001معمریة، .(إحدى المحددات الهامة لسلوكه
دفت دراســاـت اجتماعیـــة ونفســـیة للقــیم معرفـــة محركـــات الســـلوك الإنســـاني لاســـتغلالها فـــي عملیـــة فــي هـــذا الســـیاق اســـته

باعتبارهـــا أكثـــر فئـــات المجتمـــع تـــأثرا بنتـــائج التغیـــرات  -)بـــة الجامعـــةبمـــا فـــي ذلـــك طل(-صـــلاح والاســـتثمار فـــي فئـــة الشـــبابالإ
حیـث تولــد  ین مـا هـو متــوارث ومـا هـو جدیــد،نـتج عـن هــذه التغیـرات تنـاقض بــ .) 220:2016طبشــوش، عفـوي و.(الاجتماعیـة

ـــــین القـــــول و  ـــــاوت ب ـــــاراتهم وتوجیـــــه تف ـــــد اختی ـــــى تحدی ـــــر قـــــادرة عل ـــــیم التـــــي یتبناهـــــا الشـــــباب غی الفعـــــل والســـــلوك، وأضـــــحت الق
  .فصارت إما تصورا دون سلوك أو سلوكا لا تصور له ،)281:2012خلیفة،.(سلوكهم

الاجتمـاعي الـذي و المجتمع، حیث یؤثر النسق الثقافي  فرد أو ما یریدهنواتج السلوك إذن أضحت إما محكومة بما یریده ال
الفشـل  عتقـاد بمصـادر التعزیـز والنجـاح أوویتكون لـدى بعضـهم ا بالمقابل على كیفیة إدراكهم لأنفسهم ولبیئتهم،یعیش فیه الأفراد 
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ین الاعتبار النظام القیمي للفـرد  الـذي لـه ، مع الأخذ بعمومنه الاعتقاد في مركز الضبط لدیه ).75:2012معمریة،.(في حیاتهم
  ).429: 2001الزیات،.(وظیفة دافعیة، تحرك طاقته وتوجه نشاطه نحو تحقیق الأهداف المحوریة في حیاته

وهـل لاعتقـاد الأفـراد بمصـادر التعزیـز  فماذا عن تحول هذا النظـام مـن مجـرد  مكونـات كامنـة إلـى أفعـال و أقـوال فعلیـة؟
  ي تحریك قوى دافعة من شأنها أن تحول ما هو متصور من القیم إلى سلوك واقعي قابل للملاحظة والقیاس؟في حیاتهم دور ف

طبیعة التفاعـل وعملیتـي التـأثیر والتـأثر بـین المتغیـرات الـثلاث المتمثلـة فـي القـیم ،مركـز الضـبط والدافعیـة للإنجاز،هـدف 
طبیعـة هـذه التفـاعلات إن وجـدت ،انطلاقـا مـن تحلیـل  مـا جـاء بـه   رئیسي من الدراسـة الحالیـة التـي ستسـلط الضـوء أساسـا علـى

  :وصولا إلى بناء نموذج نظري مفترض یشرح ما تم التوصل إلیه، وذلك مرورا بما یلي  الأدب النظري  في هذا المجال،
  .التطرق إلى عرض المفاهیم الأساسیة للدراسة-1
ات ودراسـات سـابقة لمتغیـرات القـیم، مركـز الضـبط و الدافعیـة للإنجـاز الكشف عن أهم ما ورد عن أدبیـات الدراسـة مـن نظریـ-2

لـدى طلبــة الجامعـة وصــولا إلـى بنــاء نمــوذج نظـري مفتــرض یشـرح طبیعــة التفــاعلات المتوصـل إلیهــا بـین المتغیــرات الســابقة 
 .الذكر

I.1  المفاهیم الأساسیة للدراسة:  
  :القیم والنسق القیمي والمفاهیم المرتبطة بهما -1

اتجاهــات مركزیــة نحــو مــا هــو مرغــوب فیــه أو مرغــوب عنــه، أو نحــو مــا یصــح ولا یصــح؛ :" أن القیمــة هــي" خلیفــة"ذكــر
وتشكل القیم محورا لكثیر من الاتجاهات والاعتقاد والسلوك، وقد تؤثر في أحكامنا وأفعالنا إلى ما هو أبعد من الموقـف المباشـر، 

هــذا ). 42:2012خلیفـة،."(دراك الخبــرة وتنظیمهـا والاختیـار مـن بـین بـدائل الفعـلوذلـك عـن طریـق إمـداد الفـرد بإطـار مرجعـي لإ
التعریـف یوضـح العلاقـة القائمــة بیـن كـل مـن القــیم، الاتجاهـات والسـلوك، فــي ظـل الموقـف والمرجعیـة المعیاریــة التـي تـزود الفــرد 

فـي تعریفـه للقـیم علـى  )De.Landsheere ,1976"(دولاندشـیر"بالخبرة اللازمة للتفضیل والاختیار مـن بـین بـدائل؛ فـي حـین  ركـز 
المرجعیة الأخلاقیة والمبادئ، والأنموذج الذي یقتدى به من أجـل سـلوك غـائي، تتحـرك القیمـة مـن خلالـه ولأجلـه؛ دون أن یخـرج 

عیـة تجریدیـة، أو القیمـة هـي تنظـیم لمعتقـدات وأفكـار مرتبطـة بأحكـام مرج:"عن إطار التفضـیل و الانتقـاء فـي مقابـل الإلـزام بقولـه
مبادئ ناتجة عن معاییر أو نماذج سلوكیة غائیة، فهي تعبیر عـن أحكـام أخلاقیـة إلزامیـة أو تفضـیلیة، مـن أجـل معـاییر ونمـاذج 

  ).29:2010بوغازي،."(سلوكیة، إن كل ما یمكننا أن نعطیه أفضلیة ومعنى لحیاتنا یسمى قیمة
فــق مجموعــة مــن المبــادئء والمعــاییر التــي وضــعها المجتمــع الــذي أن القــیم أحكــام تصــدر و "دیــاب"فــي ذات الســیاق تــرى

نعیش فیه، والذي یحدد المرغوب فیه والمرغوب عنه، أي هي مفهوم تجریدي یؤثر على اختیاراتنا من عـدة بـدائل لطـرق ووسـائل 
 ).52:1980دیاب،.(وأهداف السلوك

 أن جمیعها اتفقـت علـى جانبهـا التجریـدي الـذي یظهـر بناء على ما سبق ذكره، وبالرغم من تعدد مداخل تفسیر القیمة،إلا
في شكل سلوك واقعي یصبغ شخصیة الفرد، وتلاحـظ القیمـة مـن خلالـه؛ فهـي تبـدأ بظهـور میـل الفـرد نحـو أشـیاء مرغـوب فیهـا، 

ا مـن بــین تتحـول إلـى اهتمامـات ثـم اتجاهــات نحـو مواضـیع، وتشـكل مجموعـة مــن القـیم المتصـورة التـي تـدفع بــالفرد إلـى اختیارهـ
بــدائل، ویحــدث علــى إثرهــا الســلوك التفضــیلي فــي إطــار الموقــف، حیــث تــتم المفاضــلة نتیجــة لخبــرة الفــرد فــي مواقــف مشــابهة 
بالارتكاز على المعاییر التي یفرضها المجتمع و الأحكام الاخلاقیة أو المعتقد، في إطار ما یملیه الموقف مـن ضـغوطات، ومـن 

  .ا شخصیا و طابعا اجتماعیاثم فإن قیم الفرد تكتسي طابع
كمــا تتمیــز القیمــة بخاصــیة الترتیــب أو الهرمیــة، فالتفضــیل ینــتج عنــه وضــع الأشــیاء فــي مراتــب ودرجــات بعضــها فــوق 

؛ والثبـات )831:2016بـن عیسـى،.(بعض، مما یشـكل نسـقا منهـا، وبالتـالي هـي دینامیكیـة أیضـا، أي تتحـرك ضـمن هـذا النسـق
ركتهــا ضــمن مــدرجها، فقــد تــزداد أهمیــة وتفضــیلا، وقــد ترتقــي ضــمن بنــاء دینــامیكي متحــرك، وقــد النســبي للقــیم لا یحــول دون ح
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تتغیر وتزول أیضا، وقد تبقى وتحید دون القضاء علیها وتستبدل بغیرها لأنهـا قـد تكـون غیـر مناسـبة لظـرف مـا، وهـذا مـا یسـمى 
  ).84-83: 2014الجموعي،.(بالقابلیة للترشید

لعمــل ودوافــع للنشــاط، ومتــى تكونــت القــیم المرغــوب فیهــا لــدى الفــرد، ینطلــق إلــى العمــل الــذي القــیم هــي أیضــا طاقــات ل
یحققــه، وتكــون بــذلك المرجــع أو المعیــار الــذي یقــیم بــه هــذا العمــل، وقــوة دافعــة للســلوك؛ وبالتــالي، فهــي لیســت عشــوائیة البنــاء 

نمــا تنــتظم داخــل مــدرج أو نســق تفــاعلي حیــث یعرفــه مجموعــة مــن العناصــر فــي تفاعــل :"بأنــه) Rosnay"(يروزنــا"والترتیــب، وإ
  ).13:2008بوغازي،."(دینامي بینها، منظمة قصد بلوغ هدف محدد

تجدر الإشارة هنا إلى أن ترتیب القیم في الهرم وتدرجها لا یـأتي مـن فـراغ، فـلا تنظـیم یبـدأ مـن القـیم العلیـا المسـیطرة إلـى 
زامیة إلـى القـیم التفضـیلیة ؛ ویتسـم النسـق القیمـي بالدینامیكیـة والتفاعـل بـین أجزائـه؛ أخرى أدنى درجة في الأهمیة، ومن القیم الإل

وتمضـي هـذه القــیم فـي ارتقائهــا عبـر مراحــل العمـر مــن العیانیـة إلــى التجریـد، ومــن البسـاطة إلــى التعقیـد ،ومــن الخصوصـیة إلــى 
  ).2012،209خلیفة،.(العمومیة

إثـر تصـنیفه )Spranger,1922" (سـبرنجر"یرجع الفضل الأول في ذلك إلى تختلف القیم باختلاف أسس تصنیفها، حیث 
الجمـالي والاقتصـادي؛ مـن خـلال  السیاسـي، الشخص الـدیني، الاجتمـاعي، :إلى ستة أنماط هي"أصناف الرجال"للناس في كتابه 

اقتصـــادیة  جمالیــة، سیاســیة، اجتماعیــة، دینیــة، :إلــى قــیمالقــیم علــى أســاس محتواهـــا  )Alport"( ألبــورت"هــذا التقســیم، صــنف 
  ).14:1992خلیفة،.(وعلمیة

وتتضــمن قــیم الــذي قســمها إلــى قــیم شخصــیة ) Gorden"( جــوردن"كمــا توجــد تصــنیفات أخــرى للقــیم نــذكر منهــا تصــنیف 
عبة، أمـا قـیم الإنجـاز فتشـمل قـیم حـل المشـكلات الصـ ،النظـام، قـیم الحسـم، قـیم التوجـه نحـو الهـدفالعمل والتنـوع، قـیم الترتیـب و 

الاعتــراف ،الاســتقلالیة، الإحســان  الامتثــال، وقــیم الوصــول إلــى إنجــاز عــالي؛ فــي حــین تضــم القــیم الداخلیــة للفــرد قــیم المــؤازرة،
  ).89:2014العاني،.(والقیادة

؛ والتمسـك )وجـود فـي الأذهـان وآخـر فـي الأعیـان(أحدهما ذهني وآخر مادي :وأي قیمة كانت ضمن النسق لها وجودان 
  ).138:2015تعوینات،.(یقتضي المحافظة على الوجودین معابالقیمة 

تعنـي هـذه الأخیـرة  القـیم العاملـة و القـیم المتصـورة،حیث: بـین نـوعین مـن القـیم همـا)  Charl Moris"(شارل مـوریس"میز
للقیم، حیـث یؤكـدان  )  Adler" ( أدلر"من رؤیة "موریس"التصورات المثالیة لما یجب أن یكون، ویقترب مفهوم القیم العاملة لدى 

حامـد "یتفق معهمـا تقسـیم ، و )54:2012خلیفة،.(أنها تساوي أو تكافئ الفعل أو السلوك، في حین تتسم القیم المتصورة بالإطلاق
یقصـــد بهــا القـــیم الموجــودة فعـــلا، والتــي تتــرجم فـــي شــكل ســـلوك فعلــي، والقـــیم قــیم ســائدة و : یـــرى أن القــیم نوعـــانالــذي  "زهــران

 Conceived value( ومنـه فالنســق القیمــي المتصــور ؛تــي تشــیر إلــى القــیم التـي یرغبهــا الفــرد ویتصــور أنهــا مثالیــةالمرغوبـة، وال

system (أمـا النسـق القیمـي الـواقعي ،یعبر عن تصور الفرد لمدى أهمیة كل قیمة من القیم بالنسبة إلیه) (Real value system 

  ).55:2012خلیفة،. (وكفیشیر إلى مدى تطابق القیم المتصورة مع السل
  :مركز الضبط -2

،مســمیات "مركــز الــتحكم"أو " مصــدر الــتحكم"، "مصــدر الضــبط"،"موقــع الضــبط"أو " وجهــة الضــبط"أو " مركــز الضــبط"
 مركـز"عدیدة لموضوع واحد شـغل العدیـد مـن علمـاء الـنفس، وقـد تعـددت الترجمـات لهـذا  حیـث أخـذ معظـم البـاحثین بمصـطلح 

ــــــوب"علــــــى غــــــرار   Locus of control)("الضــــــبط  ــــــن "،)2005"(المــــــومني"، )2001"(أمــــــل أحمــــــد"، )1988"(الیعق ب
   ).2015"(غرایبیة"،)2012"(الزین
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 , T . Manichander:84.(علینا الحیاة إما نسیطر علیه، أو یسیطریشیر مركز الضبط عموما إلى أن كل عرض في 
2014.(  

التعلم الاجتماعي، والتي في الأصل تمتد جـذورها إلـى السـلوكیة التـي  من نظریة )J.Rotter "(روتر"انبثق مركز الضبط ل
تأخــذ بمبــدأ التعزیــز، لكنهــا تأخــذ أیضــا مــن النظریــة المعرفیــة،حیث تــربط التعزیــز بمبــدأ التوقــع، ممــا یجعــل هــذا الأخیــر محــددا 

ا یمارسـون مسـتقبلا، لا بـد إذن مـن حیـث أن تلقـي الأفـراد للتعزیـز یـؤثر فـي توقعـاتهم لمـ، و )11:2012معمریة،.(لحدوث السلوك
معرفــة الأحــداث التــي تتوســط التعزیــز فــي التوقعــات؛ الشــأن فــي ذلــك شــأن طفــل أبــدع فــي عملــه، لــم یعــزز مباشــرة ، بــل عوقــب 
لسـلوك مصـاحب قــام بـه، فأطفــأ بـذلك الســلوك الجیـد للطفــل، وقـد یحـدث أن یســمع الطفـل صــدفة إجابـة صــحیحة لزمیلـه فیرددهــا 

التعزیـز قـد تغیـر مـن إدراك الطفـل لوسـائط القائمـة هنـا بـین السـلوك و الذي یكافئه مباشرة بعد هذا السـلوك، فا لمه،على مسامع مع
 یكافــأالصـدفة، مــادام الإنجــاز الحقیقـي لــم لــة یرجـع الطفــل نجاحـه إلــى الخطــأ و للجهـة المســئولة عـن نتــائج أعمالــه، وفـي هــذه الحا

  .میلهكوفئ فقط على إجابة التقطها من ز و  عنه ،
فإنه سیعود مرارا وتكـرارا إلـى نفـس  أن الأمر قد یشبه شخصا وجد ورقة نقدیة في الشارع،" معمریة"في ذات السیاق یقول 

فـراد أن ینجـز أعمالـه بطریقـة ممتـازة، فإنـه سـیعمل علـى هـذا المسـتوى لأالطریق للعثور على ورقة أخرى، أما إذا طلب مـن أحـد ا
أمـا الحالـة الثانیـة، فیبـدو حـدوث التعزیـز بـتحكم  الصـدفة،و التعزیـز كأنـه معتمـد علـى الحـظ و یبـد من الإنجـاز؛ فـي الحالـة الأولـى

مفهـوم الضـبط الـداخلي ) J.Rotter"(جولیان روتـر"من خصائص الفرد وشخصیته؛ على ضوء هذا، طرح السیكولوجي الأمیركي 
  ). 11:2012معمریة،.(والخارجي

بنـــت " (حفظـــه بـــالحزم"هـــو ) 2003"(ابـــن منظـــور"ضـــبط الشـــيء حســـب و ، "لـــزوم الشـــيء و حبســـه"الضـــبط لغـــة هـــو 
  ).14:2011هادي،

الكیفیــة التــي یفســر بهــا الفــرد حــوادث النجــاح أو الفشــل فــي حیاتــه، :"علــى أنــه)1999(أمــا اصــطلاحا فقــد عرفــة التمیمــي 
ارجي علـى الحـظ والصــدفة ، فـي حـین یؤكـد مركـز الضـبط الخـ فمركـز الضـبط الـداخلي یؤكـد علـى قـدرات الفـرد وجهـوده الخاصــة

ومنــه یمكــن القــول أن مركــز الضــبط یشــیر إلــى معتقــدات الشــخص واتجاهاتــه حــول أســباب ). 119:2011أبــو زیتــون،."(والقــدر
  .النتائج الجیدة أو السیئة في حیاته

،أو ربمــا الدرجــة التــي یــدرك عنــدها الفــرد أن المكافــأة أو التــدعیم محكومــة بقــوى خارجیــة:"أنــه)1966"(روتــر"كمــا عرفــه 
أي أن مركز الضبط هو مـدى إدراك الفـرد لعلاقـة السـببیة بـین سـلوكه وبـین مـا ینـتج عـن هـذا السـلوك .تحدث مستقلة عن سلوكه

  ). 119:2011أبو زیتون،.(من مكافأة أو تدعیم
  ):13:2011بنت هادي،(متغیرات أساسیة في نظریته للتعلم الاجتماعي على النحو التالي " روتر"قدم 

  أي إمكانیة حدوث سلوك في موقف ما من أجل الحصول على التدعیم والتعزیز:سلوكجهد ال  -  أ
  .وهو الاحتمال الذي یضعه الفرد لحدوث تعزیز معین كسلوك معین یصدر عنه: التوقع   - ب
  .أي درجة تفضیل الفرد لحدوث تعزیز معین إذا كانت إمكانیة الحدوث لكل البدائل الأخرى متساویة:قیمة التعزیز  -ج
ویقصد به البیئة الداخلیـة أو الخارجیـة التـي تحفـز الفـرد بنـاء علـى خبراتـه وتجاربـه السـابقة، كـي یـتعلم كیـف :الموقف النفسي  -د

  .یستخلص أعلى مستوى من الإشباع، في إطار مجموعة من الظروف
ـــدا: بنـــاء علـــى هـــذا الاعتقـــاد مركـــز الضـــبط إلـــى داخلـــي وخـــارجي" روتـــر"قســـم  خلي یعتقـــدون أن فـــالأفراد ذوو الضـــبط ال

التعزیزات الإیجابیة التي یحصلون علیها أو النتائج السلبیة التي تحدث لهم في حیـاتهم، تـرتبط بعوامـل ذاتیـة تتعلـق بشخصـیاتهم، 
فــي حــین الأفــراد ذوو الضــبط الخــارجي، یعتقــدون أن التعزیــزات الإیجابیــة أو النتــائج الســلبیة تــرتبط بعوامــل خارجیــة بعیــدة عــن 

 ).12:2012معمریة،.(خصي مثل الحظ والصدفةتحكمهم الش
یشـكلان "روتـر"،حسب ما صـرح بـه "فئة الضبط الداخلي وفئة الضبط الخارجي:"تجدر الإشارة هنا أن هذین المصطلحین 

طرفي متصل یحتل معظم الأفراد نقاطـا معینـة علیـه، فمـن یقتـرب مـن القطـب الأول، فهـو مـن الفئـة ذات الوجهـة الداخلیـة، ومـن 
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مــن الثــاني، فهــو مــن الفئــة ذات الوجهــة الخارجیــة فــي الضــبط؛ ومنــه یمكــن القــول أن الاخــتلاف فــي مراكــز الضــبط، هــو  یقتــرب
لذلك فمن الخطأ الاعتقاد أن لكل فـرد موقـع ضـبط بعینـه، فـالاختلاف قـد یحـدث مـن موقـف . اختلاف في الدرجة ولیس في النوع

والدافعیــــــــة عوامــــــــل لهــــــــا علاقــــــــة بهـــــــــذا  دات الــــــــدور،إلــــــــى آخــــــــر، حیــــــــث معــــــــززات الســــــــلوك وطبیعــــــــة الموقـــــــــف ومحــــــــد
 ).07-06:1991دویدار،.(الاختلاف
ــــال "روتــــر"بالتــــالي فــــإن  و ــــده فــــي هــــذا تلامذتــــه أمث اعتبــــر مركــــز الضــــبط أحــــادي البعد،وأنــــه عامــــل واحــــد متصــــل؛ وأی

الضـبط الـداخلي عـن  وتختلـف سـمات ذوي).  1995:49، معمریـة).(Franklin"(فرونكلین"و ، )Fhares"(فیراس"،)Walk"(ولك"
فالفئــة الأولــى أكثــر ذكــاء و طموحــا و تتمیــز بمســتوى تحصــیل مرتفــع،أكثر تحمــلا للمســؤولیة الشخصــیة علــى أفعــالهم، .الخــارجي

شــباعا  ویمیلـون إلـى مشـاركة الآخـرین، كمـا یحتـاجون إلـى وقـت كــاف فـي اتخـاذ القـرارات، یهتمـون بالعمـل ویكونـون أكثـر رضـا وإ
قــادرون علـى حــل المشــكلات ولـدیهم مرونــة فـي التفكیــر، كمــا یتمیـزون بالصــحة النفسـیة والثبــات الانفعــالي وانهماكـا فــي عملهـم، 

والثقــة بــالنفس؛ أمــا ذوي الضــبط الخــارجي، فهــم فــي المقابــل أقــل ذكــاءا وطموحــا ومســتوى تحصــیل مــنخفض، وهــم أقــل تحمــلا 
رعون في اتخاذ القرارات، هم أقل اهتماما ومشـاركة وضـعفا فـي للمسؤولیة الشخصیة على أفعالهم، قلیلو المشاركة الاجتماعیة، س

الانتــاج، یمیلــون إلــى التصــلب فــي التفكیــر والهــرب مــن حــل المشــكلات، وكــذا ارتفــاع مســتوى القلــق وســوء التوافــق وعــدم الثقــة 
  ).20:2011بنت هادي،.(بالنفس

  :الدافعیة للإنجاز-3
اعیـة التـي تتـأثر بالعدیـد مـن العوامـل الثقافیـة والاجتماعیـة والسـیاق النفسـي الدافع للإنجاز هو أحـد الـدوافع النفسـیة الاجتم

  .الاجتماعي الذي یعیش فیه الفرد بوجه عام
الرغبــة فــي إنجــاز :"عرفهـا علــى أنهــا الــذي ) Mouray ,1938"(  مـوراي"مفهـوم الدافعیــة للإنجــاز یــرتبط أساســا بأعمــال 

ــــــوق شــــــيء مــــــا صــــــعب ومعالجــــــة الأفكــــــار وتنظیمهــــــا فــــــي وقــــــ ت قصــــــیر وبطریقــــــة مســــــتقلة، إضــــــافة إلــــــى الرغبــــــة فــــــي التف
  ).84:2012سالم،.(والتمیز

اســتعداد الفـرد لتحمــل المســئولیة والسـعي نحــو التفــوق لتحقیـق أهــداف معینــة، :"علـى أنهــا"عبـد اللطیــف خلیفــة"یعرفهــا كمـا 
  ).69:2000خلیفة،.(والتخطیط للمستقبل والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكلات التي قد تواجهه، والشعور بأهمیة الزمن

دافــع مركــب یوجــه ســلوك الفــرد كــي یكــون ناجحــا فــي الأنشــطة التــي تعتبــر معــاییر الامتیــاز أو :"فیــرى أنهــا "الزیــات"أمــا 
  ).303:2001الزیات،.(النجاح أو الفشل فیها واضحة أو محددة

نمـا قـد أن سـلوك الفـر   )Weiner,1972"(   وینـر"أشـارت نظریـة الدافعیـة لــ  د لا یكـون كلیـة تحـت تـأثیر دافـع النجـاح، وإ
یكــون أداء الفــرد أحیانــا نتیجــة لخوفــه مــن الفشــل، أو تحــت تــأثیر دافــع تجنــب الفشــل، حیــث یــرتبط هــذا الــدافع بعــدد مــن العوامــل 

  ).305:2001الزیات،.(كالخجل أمام الذات أو التعرض لسخریة الاقران أو عقاب الوالدین
أن الدافعیــــة للإنجـــاز هــــي المحصــــلات النهائیــــة لصــــراع الإقــــدام و )  Atkinson"( اتكنســــون" ضـــمن ذات الســــیاق بــــین

الـدافع -الـدافع للنجـاح=دافع الإنجاز: (هذه العلاقة بالمعادلة" أتكنسون"ویمثل . الإحجام بین الأمل في النجاح والخوف من الفشل
  ).324:2017خلفان،و برجي ).(لتجنب الفشل
الـدافع المعرفـي الـذي :، فیرى أن هناك ثلاثة مكونات على الأقل في الدافعیة للإنجاز ،وهي)Auzubel,1996"(أوزبل"أما 

یعبر عن حالة الانشغال بالعمل، بمعنى أن الفرد یحاول أن یشبع حاجتـه إلـى المعرفـة والفهـم، ومكـون توكیـد الـذات ویمثلـه رغبـة 
ن طریــق أدائــه الممیــز؛ أمــا المكــون الثالــث، فهــو دافــع الانتمــاء الفــرد فــي مزیــد مــن الســمعة والصــیت والمكانــة التــي یحرزهــا عــ

بالمعنى الواسع، ویقصد به أن الفـرد یسـتعمل نجاحـه الأكـادیمي بوصـفه أداة للحصـول علـى الاعتـراف والتقـدیر مـن جانـب أولئـك 
  ).51:2011معمریة،.(الذین یعتمد علیهم في تأكید ثقته بنفسه
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أنــه مــن المــرجح أن یشــارك الأفــراد فــي مهمــة إنجــاز معینــة ) Bandura ,1986 ;Shunk,1991"( بانــدورا و شــانك"ویــرى 
وبالمثــل تؤكــد نظریــات الكفــاءة الذاتیــة للإنجــاز أهمیــة . عنـدما یتوقعــون أداء جیــدا، وعنــدما تكــون المهمــة ذات قیمــة معینــة لـدیهم

 ).  Judith & Meece,2006:489.(الأحكام الفردیة للقدرات
الدافعیـة إلـى بنیتـین داخلیـة وخارجیـة؛فأما الـدافع الـداخلي فیشـیر إلـى )Deci & Rayan,1985"( یـاندیسـي و ر "كمـا قسـم 

نشــاط ذاتــي لتقــدیم المتعــة أو الرضـاـ، أمــا الخــارجي فهــو مــدفوع بعوامــل خارجیــة مثــل ضــغط الوالــدین التوقعــات الاجتماعیــة أو 
وتـؤثر الدافعیـة الداخلیـة أو الخارجیـة ).Ekrem Solak,2012:242(المتطلبات الأكادیمیة أو مصادر أخرى للمكافـآت والعقوبـات 

في إدراكنا لأنفسـنا وفـي نمـط العـزو الـذي نسـتخدمه، فـإذا رأینـا أنفسـنا سـببا لسـلوكنا، فإننـا نعتقـد أننـا مـدفوعون ذاتیـا مـن الـداخل، 
ذا اعتقدنا أن سلوكنا یتحدد بقوى خارجیة، فإننا نعتقد أننا ذوو دوافع خارجیة الم   ). 233-232:2006عبد الحمید،.(نشأوإ

یمیــل الشــخص الإنجــازي إلــى المواقــف التــي یأخــذ فیهــا علــى عاتقــه مســؤولیة شخصــیة یتوصــل مــن خلالهــا إلــى حلــول 
لى أن یقوم إزاءها بمخاطر محسوبة، ذلك لأنه باضـطلاعه بأعمـال  للمشكلات، حیث یتجه إلى تبني أهداف إنجازیة متوسطة، وإ

عر بالرضــا عــن الإنجــاز وهــو نــوع مــن الإشــباع یحتــاج إلیــه، ومــن ثــم الوصــول إلــى الشــعور بالإنجــاز متوســطة الصــعوبة، یشــ
  .الشخصي

كما یسعى الشخص الإنجازي إلى الحصول على تغذیة راجعة لمـا أنجـزه وبالكیفیـة المتمیـزة التـي حقـق بهـا منجزاتـه، وهـو 
 ).69-68:2011معمریة،.(وضوعةیكون بذلك على وعي تام بمدى تحقیق أنشطة العمل للأهداف الم

الـذي لخصـها فـي خمسـة أبعـاد " عبـد اللطیـف خلیفـة"منه، فقد تعددت مظاهر الدافعیة للإنجاز نذكر منها ما جاء عن  و
ــــة الــــزمن، والتخطــــیط :هــــي  الشــــعور بالمسؤولیة،الســــعي نحــــو التفــــوق لتحقیــــق مســــتوى طمــــوح مرتفــــع، المثــــابرة، الشــــعور بأهمی

 ). 97:2000خلیفة،.(للمستقبل
I.2-  العلاقة بین النسق القیمي، مركز الضبط و الدافعیة للإنجاز: 

تناول بعض الباحثین القیم في ضوء ربطها بسلوك الفـرد وأفعالـه، فمـنهم مـن تعامـل معهـا علـى أنهـا سـلوك فعلـي، ومـنهم 
نمــا هـــي م ، وإ حصـــلة حاجـــات الفـــرد ودوافعـــه مــن رأى أنهـــا مجـــرد اســـتجابات تفضـــیلیة، التــي هـــي فـــي الحقیقـــة لا تحـــدث تلقائیـــاً

  .واهتماماته، اتجاهاته وثقافة مجتمع
أحـدهما نحـو الموضـوع، وآخـر نحـو الموقـف؛ وهـو تنـاول : ومنه، یمكن القول أن القیم هي محصلة التفاعل بین اتجـاهین

، حیـث القیمـة " عبد اللطیف خلیفة"أكده  خلیفـة ) (السـلوك+تجـاهالا= ( الـذي تعامـل مـع القـیم مـن خـلال الاتجاهـات والسـلوك معـاً
مـن خـلال نظریتـه السـلوكیة التبادلیــة، ) George Homans( "جـورج هومـانز "وهـو نفـس الطـرح الـذي جـاء بـه ). 43: 2012،

نما تبـدو إمبریقیـة القـیم مـن خـلال سـلوك :"التي بین من خلالها أن  القیم لیست قوالب ماء أو معاني جامدة غیر قابلة للتطبیق، وإ
اعـــات، فمـــن غیـــر الممكـــن الحكـــم علـــى قـــیم مجتمـــع مـــا إلا مـــن خـــلال نشـــاطات أفـــراده ومعـــاملاتهم أو ســـلوكهم الأفـــراد والجم

  ).53:  2005السید و السید، . (الاجتماعي
نـوع مـن  حیـث هنـاككشفت العدید من الدراسات عن شیوع قیم معینة رغم وجود أشكال من السـلوك المخالفـة لهـذه القـیم، 

والسلوك؛ فمعظم طلابنا یقولون ما لا یفعلون، ویقرون بما لا یمارسون، مما شكل هوة وفجـوة كبیـرة بـین التناقض بین الاتجاهات 
  ).272: 2012خلیفة ،. (اللفظ والفعل، القول والعمل

الأربـع فـي هـذا المجـال، أسـفرت جمیعهـا علـى تزایـد القـیم مـن الناحیـة التصـوریة ) 2012" (عبد اللطیـف خلیفـة"ودراسات 
  ).279: 2012خلیفة ،(الجامعة، وبینت هذه الدراسة أیضاً الخلل بین الذات المثالیة والواقعیة لدى طلبة 

إلـى مجموعـة مـن " عبد اللطیف خلیفـة"هذا التناقض الحاصل بین ما یؤمن به الطالب، وبین ما یطبقه في الواقع، أرجعه 
عدیـدة فــي البیئـة العربیـة، كشــفت أن المجتمعـات العربیــة الأسـباب مـن بینهــا أسـالیب التنشـئة الاجتماعیــة، حیـث أكــد أن دراسـات 

غیرهـا مـن العوامـل ومشـاعر الخـوف والقلـق والعـدوان و  تتسم بالتسلطیة والإكراه، مما یترتب عن ذلـك شـعور بـالعجز وفقـدان الثقـة
  ).288: 2012خلیفة ،(المسئولة عن التخلي عن قیم التجدید والإبداع، وتبني قیم اللامبالاة والسلبیة 
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ففي فقدان الفرد لثقته وقدرته على السیطرة والـتحكم، فقـدان لطاقـات العمـل ودوافـع النشـاط، وتـأثیر علـى إدراك الفـرد لذاتـه 
الـذي  أشـار إلـى وجـود ) 2001" (الزیـات"وأكده ) 2005بن الزین ،(وهذا ما ذهبت إلیه . ولبیئته، وبالتالي إدراكه لمصدر قراراته

طبیعـة مـا یكتســبه الفـرد مــن خـلال التنشـئة الاجتماعیــة وتـأثیره علــى كـل مـن مصــدر تحكمـه ودافعیتــه نـوع مـن العلاقــات مـا بــین 
الأفــراد بــدورهم یختلفــون فـــي القــیم التــي تحكــم ســـلوكهم، وبالتــالي، قــد تختلــف  أحكـــامهم ":"  الزیـــات"للإنجــاز  والعمــل؛ فحســب 

دة بــاختلاف النســق القیمــي لكــل مــنهم حتــى داخــل الإطــار ویختلــف إدراكهــم للأشــیاء والأشــخاص والموضــوعات والمواقــف الواحــ
فالمجتمع الذي یتیح كل الفـرص الممكنـة لأبنائـه لتحقیـق مـا یریدونـه تنشـأ لـدى أفـراده قـیم الإنجـاز ویتموقـع ..." "...الثقافي الواحد

فـي حـین یشـیع عنـد الأفـراد قـیم . ..لدیهم الضبط الـداخلي، فتصـبح هـذه القـیم موجهـاً لنشـاط الفـرد، محـدداً للسـلوك الإنجـازي لدیـه
الخضوع والولاء، وتتقلص لدیهم قیم الإنجاز، ویتأصل لدى أفرادها الضبط الخارجي، إذا ما مارست المجتمعـات نوعـاً مـن النظـام 

  ).430:  2001الزیات ،". (الذي یشیع لدى الأفراد الاعتقاد بمحدودیة الطموحات والإنجازات
غها المجتمــع بمختلــف مؤسســاته وبــین تــأثیر هــذه ك ارتبــاط دائــم بــین القــیم التــي یصــو هنــابتحلیــل هــذا القــول، یتبــین أن 

  .الأخیرة على مصدر قراراته ودافعیته للإنجاز، وبالتالي التأثیر على  السلوك الفعلي الذي یعكس قیم الفرد الواقعیة
  لأعمال كل من ) 1992(" سهیر أحمد كامل"ومن الدراسات التي تدعم هذا الاستنتاج، ما جاء نقلاً عن

التـي بینـت أن الأفـراد  (Davis et Phares 1966)" نـوفیكي و سـیجال" ،) Nowiki et Segal 1974"( دیفـز و فیـرز"
الذین یتصفون بالتحكم الخارجي، یصفون آباءهم بأنهم یبالغون في عقابهم، سواءً بدنیاً أو انفعالیـاً ، ویحرمـونهم مـن حقـوق كثیـرة 

  ). 73:  2005ن الزین ، ب.(ینالها غیرهم
القــیم، فــي هــذا  وجــود مرجعیــة واحــدة للســلوك، وهــي  إذن، وجــود نظــام ثابــت ومعــاییر مســتقرة داخــل الأســرة، یــدل علــى

أن المجتمعــات التــي تركــز علــى قــیم معینــة، ) Zoé ,1981"(  زوي"، یؤكــد  )1977"(إبــراهیم "و " ســید " المجــال ونقــلاً عــن 
ع أفرادهـا إلـى أن یكونـوا مصـدراً داخلیـاً للضـبط، الـذي یـزداد ویتـدعم لـدى الأفـراد الـذین ینشـئون فـي كالأصالة في الشخصیة، تـدف

  ).73:  2005بن الزین، .(مجتمعات تُعودهم على الاستقلال وتشجع فیهم القدرات الفردیة
وفــي ذات   .والأصــالة وبالتــالي، فمصــدر الضــبط محكــوم بتنمیــة قــیم الاســتقلالیة والاعتمــاد علــى الــذات والثقــة بــالنفس

لعینــات مــن الــذكور والإنــاث مــن ثقافــات )  Barling , Franchan 1978" (بــارلینغ و فرانشــان"السـیاق، أكــدت دراســة كــل مــن 
مختلفـة مــن جنـوب إفریقیــا، أن مركـز الضــبط الــداخلي، كـان لصــالح الثقافـات التــي تخــدم القـیم المتركــزة علـى الأصــالة الشخصــیة 

   ).75:  2015سایح، (
دراسـة علـى طـلاب المـدارس الیابانیـة والأمریكیـة والألمانیـة، تبـین مـن خلالهـا أن ) Mahler , 1980"( مـاهلر"أجـرى كما 

؛ )74:  2005بــن الــزین،. (الطـلاب الأمــریكیین أكثـر اعتقــاداً فــي فئـة الضــبط الـداخلي مــن نظــائرهم الطـلاب الألمــان والیابـانیین
ریكـي أكثـر تشـجیعاً للاسـتقلالیة والحریـة، وأكثـر تـدعیماً للقـدرات الفردیـة ومـا یصـاحبها مـن وهذا قد یرجـع إلـى كـون المجتمـع الأم

  .قیم
جتمــاعي والسیاســـي  داخـــل إلــى أن مـــن ینشـــأ علــى القهـــر الاقتصـــادي والا )2009" (معمریـــة" فــي هـــذا الصــدد، یشـــیر 

:  2015ســایح ، . (المجتمـع یتعــود علــى العجـز والتبعیــة والســلبیة، ویبقـى هــذا القهــر لفتـرات طویلــة مــن الـزمن، تتعاقبــه الأجیــال
75.(  

، فقد توصل في دراسته لموقع الضبط لدى طلبة جامعـة الموصـل وعلاقتـه بـالقیم ومفهـوم الـذات، )2002" (العكیدي"أما 
الجامعة من ذوي الضبط الداخلي ووجود علاقة ارتباطیة دالـة بـین مركـز الضـبط والقـیم، وأن القـیم التـي اتسـموا بهـا  إلى أن طلبة

  ).265: 2005أبلحد و العكیدي ، . (هي الدینیة، الاجتماعیة، السیاسیة، النظریة، الاقتصادیة ثم الجمالیة على الترتیب
التناسـق بـین متغیـرین غیـر كافیـة لإثبـات السـببیة، فوجـود علاقـة بـین مركـز  ولكن فكرة الارتباط، مع أنها تقـوم علـى فكـرة

  .الضبط والقیم، لا یدل بالضرورة على أنها علاقة سببیة
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وهــي مــن . ، أن القـیم تقــف وراء إدراك الفــرد المســبق لمسـببات نجاحــه أو فشــله)446: 2001الزیــات ، (وجـاء نقــلاً عــن 
حــین أكــد أن تبــاین المجتمعــات ) Mcclelland, 1961"( ماكلیلانــد"ذا مــا ذهــب إلیــه جهــة أخــرى محركــة للــدافع للإنجــاز، وهــ

المتحضرة عن النامیـة، یكمـن فـي مـدى القیمـة التـي تمنحهـا لـدوافع الإنجـاز؛ ولـذا، فهـي تتجـه دائمـاً وبسـرعة للتطـور الاقتصـادي 
سـالم، .(ة والانتماء، وهي بهذا تبتعـد دائمـاً عـن التطـوروالاجتماعي والصناعي، بینما تُعول المجتمعات الأقل نمواً على دوافع القو 

  ).83: 2012قمبیل،الخلیفة، 
في بحث أجراه على طلبة كلیات مختلفة، إلى أن النظـام القیمـي للفـرد لـه وظیفـة دافعیـة  )Root, 1990" (  روت"توصل 

ــــه وتوجــــه نشــــاطه لتحقیــــق أهــــداف معینــــة  ــــه وهــــذا مــــا ، )436: 2012الزیــــات ، (تحــــرك طاقات " شــــیمهارا"وافــــق مــــا أشــــار إلی
)Shimahara,1986 ( فحســـبه، أي مجتمـــع یركـــز علـــى قـــیم التفـــاني فـــي العمـــل والانضـــباط واســـتقلالیة الفـــرد، یشـــجع الســـلوك

الإنجــازي؛  وكانــت الیابــان قــد لجــأت إلــى غــرس هــذا فــي أبنائهــا، حیــث قامــت علــى تعزیــز قــیم التفــاني فــي العمــل وبــذل الجهــد 
  ).83: 2012سالم، وآخرون،  (اقتصاد قوي والانضباط، لبناء 

الــذي ) Waslon"(وســلون"اعتبــر الــدافع للإنجــاز بمثابــة القــیم، وأیــده فــي هــذا الاتجــاه ) Mcclelland"( ماكلیلانــد"ثــم إن 
  ).  368: 2001الزیات، (أوضحت دراساته أن هناك ارتباط جوهري بین الدافع للأمن وقیمة الأمن القومي

تمامــاً مـــع النظریــة المعرفیـــة للدافعیــة التــي تـــدعم الافتــراض بـــأن دوافــع الأفـــراد نحــو الموضـــوعات أو هــذا الاتجــاه یتفـــق 
الأنشــطة فــي موقــف معــین، تختــار حســب رغبــتهم لمــا هــو مفضــل أو غیــر مفضــل مــن هــذه الموضــوعات، ولمــا هــو إیجــابي، 

  :نظریات المعرفیة تؤكد على أن الدافعیة هي أن ال) 111:2011معمریة، (ویحاولون الوصول إلیه؛ وفي هذا السیاق ورد في  
  .وظیفة للتوقع، الذي یعرف على أنه اعتقاد یتعلق باحتمال أن تعقب نتیجة ما سلوكا معینا-1
وظیفة للقیمة المرتبطة بالنتیجة المحتملة لسلوك ما،فـإذا كانـت النتیجـة الأكثـر توقعـا لإنجـاز مـا ذات قیمـة عالیـة، فـإن دافعیـة -2

بینمـا إذا كـان توقـع بلـوغ هـدف مـا متـدنیا أو النتـائج الأكثـر توقعـا لیسـت عالیـة القیمـة،  الإنجازي سـوف تكـون عالیـة،ذلك العمل 
  . فإن الدافعیة تتناقص

فـي دراســة أجراهـا علـى طـلاب المرحلــة الثانویـة بمصـر بهـدف الكشـف علــى نمـط العلاقـة بـین دوافــع " الزیـات"توصـل  كمـا      
من الفشل على كل من التحصیل الدراسي والذكاء ، إلـى وجـود صـلة قویـة بـین الأسـس المعرفیـة والأسـس النجاح ودوافع الخوف 

الانفعالیة ودوافع النجاح أو الخوف من الفشل، وأنه عندما یكون الفرد غیر محكوم بأي مـن النمطـین، فـإن أداء الطالـب یـنخفض 
أنـه یمكـن أن یكـون " الزیـات"لفشـل قیمتهـا بالنسـبة للأفـراد، وأشـار إلى أدنى معدل له، حیث تفقد بواعـث النجـاح وبواعـث تجنـب ا

  ).386: 2001الزیات ، . (لدى هؤلاء شك في قیمة النجاح، أو في احتمالاته بالنسبة لهم لطول ما خبروه من فشل
باشــرة، بــل تتوســطها إلــى أن قیمــة الإنجــاز تقــف وراء دافعیــة الإنجــاز، لكــن العلاقــة لیســت م" الزیــات"فــي هــذا إشــارة مــن       

مجموعة من العملیات التي قد تتصل بالخبرات الفردیة والموقفیة، وعلى إثر هذا تتكون وجهة الضبط، إمـا بالاعتقـاد بالقـدرة علـى 
النجاح أو الإنجاز، و إما بعدم الإقبال على ذلـك لعـدم الثقـة فـي القـدرات الداخلیـة، وعـزو سـبب ذلـك إلـى مـؤثرات خارجیـة؛ ومنـه 

مــرتبط بــالقیم التــي یقــوم علیهــا المجتمــع، وتقــدیره للأفــراد ) وبالتــالي مصــادر الــتحكم فــي الســلوك(د الفــرد بالنجــاح أو الفشــل فاعتقــا
  . المنجزین

، هــدفت إلــى إیجــاد "المستنصــرة"طالــب مــن جامعــة  250علــى ) 2002" (غــانم"ضــمن نفــس الموضــوع، وردت دراســة لـــ 
لقـیم الدینیـة و الاجتماعیــة والاقتصـادیة، حیـث أسـفرت النتــائج عـن دافعیـة الإنجـاز العالیــة العلاقـة بـین الـدافع للإنجــاز الدراسـي وا

" سـي محمــد "وأثبتـت دراسـة ). 183:2010عـایز ،(لـدى الطلبـة مقابـل مسـتوى عــال مـن القـیم الدینیـة والاجتماعیـة والاقتصــادیة 
ة  فـي قمـة النسـق القیمـي لـدى التلامیـذ المرتفعـون فـي دوافـع ، على تلامیـذ المرحلـة النهائیـة، وقـوع القـیم النظریـة والدینیـ)2014(

  .الإنجاز، سواءً لدى الإناث أو الذكور، وفي كل التخصصات العلمیة والأدبیة 
عن العلاقة بین النسق القیمي والقـدرات الإبداعیـة كالأصـالة والطلاقـة والمرونـة، ) 1981" (حسین محي الدین"كما أشار 

الخاصة لدى المبدعین من طلبة الجامعة المصریة ، والتـي حصـل فیهـا المرتفعـون فـي الأداء الإبـداعي،  في دراسة له حول القیم
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علـى درجــات مرتفعـة فــي عــدد القـیم كالإنجــاز ، الاسـتقلال، الصــدق، الاعتــراف أو التقـدیر الاجتمــاعي، مقارنـة بالمنخفضــین فــي 
  ).11: 2014سي محمد، . (الأداء الإبداعي

 & Ramirez"( رمیریـــز و كســـتندا"الدراســـة إلـــى حـــد مـــا مـــع دراســـة كـــان قـــد أجراهـــا كـــل مـــن تتســـق نتـــائج هـــذه 

Castaneda,1974(،  علـى ثـلاث مجموعـات رئیسـیة مــن المجتمـع هـي التقلیدیـة، المختلطـة وغیــر التقلیدیـة، وتـم التوصـل إلــى أن
بینمـا تؤكـد المجتمعـات  كیـد علـى القیمـة الاجتماعیـة،المجتمعات التقلیدیة تدعم الإنجاز القائم على التعـاون مـع الآخـرین، مـع التأ

ـــــــــى لـــــــــدى  ـــــــــا أعل ـــــــــل القیمـــــــــة الاقتصـــــــــادیة ترتیب ـــردي، وتحت ــــــ ـــــــــافس الف ـــــــــى التن ـــــــــى الإنجـــــــــاز القـــــــــائم عل ـــــــــة عل ـــــــــر التقلیدی غی
   ).443:2001الزیات،.(أفرادها

حة الصـــریحة مواضـــیع الأخـــلاق والعمـــل التـــي لـــم تخـــلُ مـــن العلاقـــة الواضـــ الأخـــرىقـــیم الإســـلام للإنجـــاز، شـــملت هـــي 
فـي هـذا ، "إن االله یحب إذا عمل أحـدكم عمـلاً أن یتقنـه"  –صلى االله علیه وسلم  -یقول الرسول الكریم  ، حیثبالدافعیة للإنجاز

  .حث صریح على تبني قیم العمل التي تؤدي إلى الإتقانالحدیث 
ئــدي وبــین الســلوك القیمــي، وقــرر أن ، علــى أن الفكــر التربــوي الإســلامي یــربط بــین التصــور العقا)1996" (جملــة"یؤكــد 

الســلوك الإنســاني لا ینبعــث مــن فــراغ، بــل یقــوم علــى قاعــدة راســخة ثابتــة مــن المعتقــدات، تشــكل الــدافع الأقــوى لمــا یصــدر عــن 
-222: 2011رعـد، . (الإنسان من أنماط السلوك، ومنه یكون السلوك القیمي جزءا مهما یعبر عن جوهر الإیمان ومدى عمقـه

223.(  
د مــا ذكــر مــن دراســات، یتبــین أن النســق القیمــي، لاســیما لقــیم الإنجــاز  والعمــل، القــیم النظریــة والدینیــة والاجتماعیــة بعــ

علاقــة بدافعیــة الإنجــاز، التــي قــد تكــون مباشــرة أو غیــر مباشــرة، تتــأثر  بمركــز الضــبط  والاعتقــاد فــي نــوع تعزیــز  الســلوك بعــد 
  .الأداء

هـا دراسـات ارتباطیـة بط مركز الضبط بالدافعیة للإنجاز، فقد عالجتهـا دراسـات مختلفـة، لكنأما عن طبیعة العلاقة التي تر 
، لـذلك فهـم یبـذلون أقصـى جهـد ) 1987" (دیب"  غیر سببیة، ف ، أكثـر تفوقـاً دراسـیاً ، یرى أن التلامیذ الأكثر تحكماً داخلیاً مثلاً

  ).79: 2005بن الزین، (ن بالوصول إلى أهدافهم ویلتزمو  ممكن للتفوق، أكثر تحملاً للمسئولیة، یضعون خططاً 
الجهـد فـي مواقـف  أن الأفـراد ذوي الـتحكم الخـارجي، یبـذلون)  Mac , Keachie" (مـاك كیشـي" في نفس السیاق، یشـیر  

، لأ ن تحقیـق النجــاح یعتمــد علـى جهــودهم،التحصـیل، بحیــث یعتقــدون أ ن بینمــا لا تبـذل مجموعــة الــتحكم الخـارجي جهــداً ممــاثلاً
  ). 80: 1993موسى ،. ( أفرادها لا یتوقعون أن جهدهم سوف یكون له أثر على النتائج

ــــدال"وضــــح كمــــا  كــــذلك، أن ذوي الضــــبط الخــــارجي یتصــــفون فــــي المجــــال التربــــوي بضــــعف الأداء ) Crandell" ( كرن
الــداخلي، یتمیــزون بارتفـــاع  الأكــادیمي وتواضــع التحصــیل الدراســي؛ وهـــذا مــا یبــین أن الطلبــة ذوي الاعتقــاد فـــي مركــز الضــبط 

أدائهم التحصیلي، وقد یرجع  هذا إلى إدراكهم القوي بإمكانیاتهم وقدراتهم في تحقیـق النجـاح ویبـذلون بـذلك قصـارى جهـدهم لبلـوغ 
  ). 80: 1993موسى ،. ( ذلك

از، فقـد یكـون الفـرد ذو لكن تأثیر مركز الضبط على التحصیل والأداء، لا یعنـي بالضـرورة تـأثیره أو ارتباطـه بـدافع الإنجـ
  .ضبط داخلي ودافع إنجاز عال مقابل ضعف في الأداء لظروف موقفیة أو ذاتیة

بدراســة العلاقــة بــین الإنجــاز والضــبط، وتوصــل إلــى أن الأفــراد ذوي الاعتقــاد بالضـــبط ) Gold,1968"(جولــد"وقــد قــام 
ن یعتقـدون بالضـبط الـداخلي بتوقـع عـال للنجـاح والتفـوق الخارجي، یتسمون بتوقعات منخفضة للنجاح، في حین یتسـم الأفـراد الـذی

  ).242: 2001أحمد، (
فـي دراسـته لعلاقـة موقـع الضـبط والدافعیـة للإنجـاز لـدى مجموعـة ) 2007(وهي نفس النتیجة التي توصل إلیها الشمري 

لضــبط الــداخلي، لــدیهم لاعــب لعبــة الســاحة والمیــدان بمصــر، والتــي توصــل مــن خلالهــا أن اللاعبــین مــن ذوي موقــع ا 80مــن 
  ).206: 2007الشمري، (حیث البعد الأقوى فیها هو بعد دافع تحقیق النجاح  ،دافعیة للإنجاز
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، فإنه یمكن افتراض أن أصحاب الضـبط الـداخلي یظهـرون دافعیـة أكبـر للإنجـاز علـى عكـس ذوي "علي الیعقوب"حسب 
فتـراض تـم تأكیـده مـن هـذا الا). 119: 1988الیعقـوب، (.لأحـداثین علـى السـیطرة والـتحكم بامركز الضبط الخـارجي الغیـر قـادر 

مــن طلبــة الجامعــة، والتــي أســفرت علــى وجــود  235مــن خــلال دراســتهم التــي شــملت ) 2012قمبیــل والخلیفــة ،ســالم و ( طــرف 
ة ارتباطیـة تفاعل دال إحصائیاً بین مستویات الدافعیة للإنجاز ومسـتویات موضـع الضـبط علـى التحصـیل الدراسـي، ووجـود علاقـ

، وكـل منهمـا یعتبـر مـن سـمات الشخصـیة  عكسیة دالة إحصائیاً بین دافعیة الإنجاز وموضع الضبط، فكلاهما یشكل بعداً دافعیـاً
)  James "(ولـیم جـیمس"تخـص ) مركـز الضـبط(هذا على اعتبار أن الأداة المستعملة في هذه الدراسة . التي تتطور مع العمر

  . ویقیس الضبط الخارجي) 1985(د الرحیم طلعت عب"وترجمه للعربیة  
كما تبین من خلال هذه الدراسة أن تأثیر  دافعیة الإنجاز على التحصیل الدراسـي، یعتمـد علـى مسـتویات موقـع الضـبط، 

، )91: 2012ســالم، وآخــرون، . (كمــا أن تــأثیر مركــز الضــبط علــى التحصــیل الدراســي، یعتمــد علــى مســتویات دافعیــة الإنجــاز
یعنـي أنـه وهـذا الطلبة الذین تحصلوا على درجات مرتفعة في مقیاس مركز الضبط، تفوقوا مـن حیـث دافعیـة الإنجـاز،  بمعنى أن

، كلمــا ارتفــع مســتوى دافعیــة الإنجــاز؛ وبالتــالي یشــكل كــل مــن مركــز الضــبط والدافعیــة للإنجــاز  كلمــا كــان مركــز الضــبط داخلیــاً
مـن مجـرد تصـور إلـى أداء فعلـي وهـو التحصـیل الدراسـي المرتفـع ) النجـاح(قیمـة بعدین دافعیـین للسـلوك الإنجـازي الـذي یحـول ال

  .وبالتالي النجاح
مـن  )Brandtt, Larry, Huaden, 1975"( برنـدت، لاري، و هـادن"توافقـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع مـا جـاء بـه كـل مـن 

 "إلینـور"ودراسـة ،Rosenberg, 1965("روزنبـرج"كمـا أثبتـت بحـوث ، حیـث أن موضـع الضـبط عامـل دال فـي دافعیـة الإنجـاز
)Eleanor, 1971 ( جرانـدال"، ودراسـة)" Grandall, 1965  (  أن مركـز الضـبط متغیـر أساسـي فـي دافعیـة الإنجـاز) ،سـالم

  ).85: 2012وآخرون، 
"  مـایزوهای"ودراسـة ، بالولایـات المتحـدة الأمریكیـة)  Gusheri et al, 1982(وآخـرون" جثـري"أكدت كذلك دراسات كل مـن 

)Haymaizo  (، بالیابـان، علـى وجـود علاقـة ارتباطیـة )  Matso, Tamso, 1990"( تامسـو"و " ماتسو"ودراسة  بیوغسلافیا سابقاً
  ).85: 2012سالم، وآخرون، (بین دافعیة الإنجاز وموضع الضبط 

القــیم (نجــاز علــى الســلوك وبإســقاط مــا جــاءت بــه هــذه الدراســة علــى البحــث الحــالي، یمكــن افتــراض أن تــأثیر دافعیــة الإ
تــأثیر مركـز الضــبط علـى الســلوك، یعتمــد علـى مســتویات دافعیـة الإنجــاز، هــذا إذا كمــا أن  ،یعتمــد علـى مركــز الضـبط) الواقعیـة

  .لقیمة النجاح مثلاً  ااعتبرنا التحصیل الدراسي المرتفع المذكور في الدراسة السابقة أداء فعلی

مــن أن ذوي الضــبط  )J .Fhares,1972"( فیــرز.ج"تــراض، منهــا مــا أثبتتــه دراســة جــاءت نتــائج كثیــرة مؤیــدة لهــذا الاف
ـــدیهم قـــدرة علـــى الإنجـــاز والاســـتمرار فیـــه مقارنـــة بـــذوي الضـــبط الخـــارجي؛ ودراســـة  الـــداخلي یبـــذلون جهـــدا كبیـــرا فـــي العمـــل، ول

حیــث لأعمــال التــي یكلفــون بهــا، أن ذوي الضــبط الــداخلي یظهــرون مثــابرة أكثــر فــي االتــي أثبتــت )  Maureen,1983"(مــورین"
أظهرت نتائجهم علـى مقیـاس الاعتقـاد فـي الضـبط الـداخلي ارتباطـا جوهریـا مـع نتـائجهم فـي الإنجـاز الاكـادیمي مقارنـة بنظـائرهم 

فـي ) 2008الزریقـات، " و " غرایبیـة" توصل إلیه كل من  وهو ما). 71:2012معمریة،.(من ذوي الاعتقاد في الضبط الخارجي
طالبــاً جامعیــاً بــالأردن، والتــي أســفرت علــى أن الطلبــة مــن ذوي التحصــیل العــالي، هــم ذوو مركــز ضــبط  457ا علــى دراســتهم

في حین، لهذه الفئة الأخیـرة مركـز ضـبط خـارجي أعلـى مـن زملائهـم ذوي التحصـیل . داخلي أعلى من ذوي التحصیل المنخفض
  ).204، 2008غرایبیة و الزریقات، (المرتفع 

طالباً بجامعة الیرمـوك، والتـي أكـدت أنـه  250، في دراسة أجراها على )2005المومني،(أیضاً توصل إلیها  نفس النتائج
، جـاء )2001" (الزیـات"عـن  ، كـذلك نقـلاكلما كانـت الدافعیـة للإنجـاز أعلـى، زاد اتجـاه أفـراد العینـة نحـو مركـز الضـبط الـداخلي

، أن الدافعیـة للإنجـاز لـدى الفـرد، تسـتثار إذا كـان لدیـه "أنا أصـل أم بیـدق"بعنوان ) Decharms,1967" (دشارمس" في دراسة لـ 
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أي لا دور لـه فـي نجاحـه أو فشـله " بیـدق"اعتقاد بأنـه الأصـل فـي نجاحـه أو فشـله، فـي حـین یكـون العكـس فـي ظـل اعتقـاده أنـه 
  ).348، 1996الزیات، (

فیــه كســلوك، وفــي وجــود ضــوابط وعوامــل تحكــم هــذه  إذن، هــي ســلوكیة تبادلیــة، تتــأثر بــالموقف كتصــورات وتــؤثر القــیم
العملیة وتتفاعل مع بعضها لتحویل ما هو متصـور إلـى واقـع فعلـي وأداء، حیـث لا تتحـول القـیم إلـى سـلوك فعلـي دون أن یتوقـع 

  .صورةالفرد معززاته قبل الأداء، والتي بدورها تعتبر محركاً لدافع الإنجاز الذي یتحول إلى أداء فعلي للقیمة المت
، فـإن علاقـة القـیم بالسـلوك، تحـددها عوامـل عــدة "فسـتنجر" جـاء فـي نظریـة التنـافر المعرفــي ل إذا دعـم هـذا التصـور بمـا

  :)244: 2012خلیفة، (منها 
 .مدى قوة القیمة بالنسبة للفرد والمجتمع -أ

  .المعاییر التي یحتكم إلیها الفرد -ب
  .سماته الشخصیة والعقلیة -ج
  .قفیة التي یمكن أن یتعرض لهاالضغوط المو  -د

فعنـد الحـدیث عـن المفارقـة بـین القـیم ، في جمعه للجانب السلوكي والمعرفي فـي دراسـته للقـیم" روكیش"وهو ما ذهب إلیه 
، وبـین مـا یصـدر فـي شـكل سـلوك  كتصور، والقیم كسلوك، فإن القصد یتمحور حول مدى الاتساق بـین مـا یعبـر عنـه الفـرد لفظـاً

  .فعلي
التـي  الضـبط الإداري للسـلوك والمعـاییر لاستنتاج أیضاً أن التفاوت بین النسقین المتصـور والـواقعي، قـد یرجـع إلـىیمكن ا

  :وآخرین هذا من خلال المعادلة التالیة" فیشباین"وقد لخص  ،تتحكم فیه
تقییمـه لهـذه × تبـات معینـةمجموع معتقدات الفرد في احتمال أن یؤدي القیام بهذا السلوك على متر (×النیة لأدائه= السلوك

  ).237: 2012خلیفة، ().دافعیته لإكمال أداء سلوكه× یةمجموع إدراكه لتوقعات الجماعة المرجع )+(المترتبات
  :بتحلیل هذا المخطط وبناءً على ما تم ذكره من دراسات سابقة، یمكن استنتاج ما یلي

تقائیـــة تفضـــیلیة، لـــیس لـــه علاقـــة مباشـــرة بالســـلوك الفعلـــي النســـق القیمـــي المتصـــور والمتـــرجم فـــي معتقـــدات واتجاهـــات ان -1
  ).  الأداء(

المرجعیــة الجماعیــة المتمثلـــة فــي الموقـــف + المرجعیــة الذاتیـــة(النســق القیمــي المتصـــور لــه علاقـــة مباشــرة بمركــز الضـــبط -2
 ). وطبیعة التعزیز

الوسـیط مـا بـین مركـز الضـبط والسـلوك الفعلـي مركز الضبط له علاقة مباشرة بالـدافع للإنجـاز، ویشـكل هـذا الأخیـر عمـل  -3
  ).القیم الواقعیة(

  .القیم المتصورة هي قیم دافعة للإنجاز في حضور الموقف بوساطة مركز الضبط الذي یقوم بدور البعد الدافعي للسلوك -4
  .یعتمد على مستویات دافعیة الإنجاز) تفعیل القیم(تأثیر مركز الضبط على الأداء  -5
  .افعیة الإنجاز على السلوك یعتمد على مركز الضبطتأثیر د -6
  .التعزیز الذي یتبع أو یرافق الأداء المستمر للقیمة، یؤثر على مركز الضبط و الدافع للإنجاز -7
  :القیم المتصورة ذات علاقة بالدافعیة للإنجاز حسب ما أجمعت علیه الدراسات السابقة الذكر هي -8

  .اعیة، قیم العمل وقیم الإنجازالقیم الدینیة، القیم الاجتم
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  :تظهر جمیع هذه العلاقات من خلال النموذج أدناه

                    
  

  .مخطط مفترض لشبكة العلاقات ما بین النسق القیمي، مركز الضبط والدافعیة للإنجاز ):02(شكل
  :من خلال الشكل أعلاه یمكن افتراض ما یلي

ین یث قد یعمـل هـذین المتغیـرین كوسـیط، حتوجهاته متمثلة في مركز الضبط والدافعیة للإنجاز ف خلفالنظام القیمي للفرد یق -
أو بمعنى آخر توجد علاقة ما بـین القـیم كتصـور والقـیم كسـلوك بوسـاطة ، ما بین النسق القیمي المتصور والنسق القیمي الواقعي

متصـــور علــى مركـــز الضــبط، ویـــؤثر هــذا الأخیـــر علــى الدافعیـــة حیـــث یــؤثر النســـق القیمــي ال,مركــز الضــبط والدافعیـــة للإنجــاز
للإنجاز، وبدورها تؤثر هذه الأخیرة على النسق القیمـي الـواقعي، وبالمقابـل قـد تـؤثر القـیم الواقعیـة علـى الدافعیـة للإنجـاز، فتفعیـل 

 ،تؤثر في مركـز الضـبط وعـزو السـلوك التي بدورها قد ،شأنه أن یؤثر على دافعیة الإنجازالقیم وما قد یقابل ذلك من تعزیز من 
الــذي بــدوره یــؤثر فــي الدافعیــة وفــي مــدى تحویــل القــیم المتصــورة إلــى قــیم واقعیــة فعلیــة، وهكــذا دوالیــك مجموعــة مــن العلاقــات و 

  . المتبادلة والمتفاعلة بین المتغیرات 
ي المتصــور والدافعیـة للإنجــاز مباشــرة دون مــا بـین النســق القیمـ) علاقـات متبادلــة(كمـا یمكــن افتـراض وجــود علاقـة تفاعلیــة  -2

وســاطة مركــز الضــبط، وهــذا فــي حــالات الأشــخاص المــدفوعون بقــیمهم بغــض النظــر عــن طریقــة إدراكهــم لمســببات النجــاح أو 
 .الفشل في حیاتهم

III-  خلاصة ال: 
تشـكل مسـار رحلـة القـیم مـن یصور النموذج المفترض طبیعة العلاقات والتفاعلات القائمة بـین المتغیـرات كظـاهرة نفسـیة 

هذا باختلاف الموقف طبعا، فمتـى ترسـخت القـیم، قامـت فـي  التصور إلى السلوك، وقد تنبئ بالمقابل بحدوث السلوك من عدمه،
النفس بالدور الذي یقوم به الربان في السفینة، یجربها ویرسـیها عـن قصـد مرسـوم، إلـى هـدف معلـوم، ففهـم الإنسـان علـى حقیقتـه 

  ). 2010:12قنصوة،.(قیم التي تمسك بزمامههو فهم لل
زالـة ذلـك الظـل الكثیـف الـذي قــد  اختبـار صـحة هـذا النمـوذج البنـائي مــن شـأنه أن یكشـف عـن الواقـع الإشـكالي للقیمــة، وإ

كـة لمـا یسقط بین الرغبة والفعل، أو بین الأمل والإنجاز، بین ما نقوله ولا نفعله، أو نفعله ولا نقـر بـه؛ وهـذا عـن طریـق ذات مدر 
 .یحدث بداخلها، موازنة ذلك بما یملیه الواقع
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هذه المتغیرات بتقلباتها صعودا أو هبوطا، قد تساهم في حدوث السلوك من عدمه، أو في تذبذبه بین هذا وذاك، كمـا قـد 
لــذا فمــن  تكــون هنــاك متغیــرات أخــرى ذات علاقــة، فالظــاهرة الإنســانیة ظــاهرة معقــدة ومتداخلــة، ومتغیــرة مــن موقــف إلــى آخــر،

الأهمیة بمكان دراسة هذا النموذج دراسة إحصائیة، فقد نتمكن بناء على ذلك من تحویـل تلـك القـیم السـابحة فـي عـالم المثـل إلـى 
متحكم فیها، فالإنسان هو واقع یتوجب تحقیقه، والتغییـر الحقیقـي یبـدأ مـن للممارسة الواقعیة بطریقة آمنة و انعكاسات آلیة مباشرة 

 .الذات
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